
 ثلاثة أ يام ..

 

 ) الثلاثاء (

زحام شديد .. تفوح رائحة العرق بطريقة بشعة و تسود أ رجاء المكان ، الضوء 

سلامية تصارع أ لوانها  ال خضر يترامى من القناديل المعلقة بالسقف المزين بزركشة ا 

كي لا تبهت .. الرؤوس تتمايل جيئة و رواحاً و ك نهم يؤدون طقوس عبادة بوذية 

يتراقصون ، يتمايلون ، يرددون بوتيرة واحدة و نغمة ركيكة خرجت عن  كالحة ،

 اللحن المنظم لها "الله .. الله" .

 و أ نا ..

أ راقب ما يحدث بأ عين مفنجلة تزدرء الحضور و الافعال و تأ نف من ذلك الجو 

 الخزعبلي العتيق . الجميع يهيمون بنشوة العشاق لجلالة س يدنا الولي الراقد في ضريحه

 المحاط بسور مطعم بماء الذهب و مزدان بالحرير الاخضر كلون أ وراق الشجر . 

 " مدد مدد يا صفي الله "

 " مدد مدد يا صفي الله "

 " مدد مدد يا صفي الله "

 سكووت ..

اخترقت دوائر الدروشة المغلقة و أ حكمت س يطرتي على جهازي التنفسي تجنباً 

هلة ت من فمي .. وقفت وسط الجموع المنذلا س تنشاق رائحة العرق المميتة و تنفس

نه س يدنا صفي الله المختار أ عظم عابد لله و مختار  من أ صناف الناس المختلفة .. ا 

براراً  الله وقت حياته وبعد مماته لتلبيه حاجات الناس و اس تجابة دعواتهم و ا 



نه المفوض بالمعجزات بأ مر من الله ، هو الذي أ مر تمس حاً بأ ن ابأ قسامهم المغلظة ، ا 

يلفظ طفلًا قد أ كله ، ثم رتب أ شلاءه على هيئة جسد أ دمي و أ مرها أ ن تعود 

 للحياة .. فعادت!

هو الذي كان يسير على ال مواج العاتية بكل رشاقة و مرونة ، يأ مر السمك فيقفز 

نه مولانا صفي الله المختار أ عظم عباد الله و  من تلقاء نفسه ناحية الش باك .. ا 

أ ولياء الله الصالحين .. حانت ذكرى مولده العظيم فأ تى الملبون من  أ شهر والٍ من

كل حدب ينسلون ، من البنادر و القرى و النجوع و البوادي و المدن .. أ تى 

الفلاح الزاهد و العامل البس يط و الطبيب الشاطر و الفنان المرهف .. أ تى الناس 

 أ نفاس متقطعة ..من كل جحر و كل شق يلبون نداء مولانا و يهتفون في 

 " مدد مدد يا صفي الله "

 سكووت !! .

نه أ نا من يتكلم .. كادت أ عينهم أ ن تبتلعني و هم يبحلقون لي في صمت و اندهاش  ا 

من ذلك الفتى الشاحب الهزيل الذي لم يخطّ الشارب في وجهه بعد .. من الذي 

 قام باقتحام دائرة الذكر الممجدة ..

 !ما الذي تفعلونه يا عباد الله -

 قال احدهم موضحاً 

لى مولانا -  نحن نتقرب ا 

لهاً من دون الله! -  هل اتخذتم مولانا ا 

 فقال ال خر مزمجراً 

لى الله أ يها الاحمق الجاهل . - نه من يقربنا ا   ا 



كتمت ضحكتي بصعوبة و جاهدت ضاغطاً على أ عصاب وجهيي كي لا ترتسم ملامح 

 الضحكة التي كادت تفتك بي ثم قلت ..

 ين من قبلكم ..كذلك قال الذ -

 فقال ال ول

 يا فتى .. نحن مسلمون فاحذر ما تقل . -

لى الله زلفى.." - لا ليقربونا ا  ن شئتم قول الله " وما نعبدهم ا  قرأ وا ا   ا 

فقال أ حد عجائزهم بوجه مكفر و صوت منبوح كمن ذبح بسكين و لا زال يجاهد 

 لاستبقاء الروح ..

لا أ صبت بضرر نحن أ درى بديننا منك أ يها الفتى ، فاذهب من -  هنا و ا 

 

 ) الاربعاء (

 " مدد مدد يا صفي الله "

 " مدد مدد يا صفي الله "

 " مدد مدد يا صفي الله "

 سكووووت!! ..

كلاكيت تاني مرة ، الطقوس الكالحة ، الضوء ال خضر المتسرب من القناديل المعلقة 

رائحة  الركيك ،بالسقف ذو الزركشات العتيقة ، الاصوات غير المنظمة ، اللحن 

العرق البشعة النفاذة تجتاح المكان مجدداً ، الكون يدور باتجاه و هؤلاء يدورون 

 بالاتجاه المعاكس!

 أ لا زلتم على حالتكم المرثي لها تلك! -

 قال العجوز ذاته و الدماء تغلي في أ وردته بمجرد أ ن رأ ني ..



 يا فتى قلت لك ارحل .. -

 .أ درت وجهيي للناحية ال خرى فاتبع .

لا ستتأ ذى -  ارحل ولا تعد ابداً .. و ا 

ن كنت لا أ نكر وقوع الخوف في صدري ، توجهت لمعشر  لم اكترث لكلماته وا 

 الرجال و الش باب اليافع الولهان الهائم في عشق مولانا المحروس ..

 يا اهل الله ما هكذا كان النبي يفعل ، ولا تقرب أ صحابه كذلك لله -

 فقال أ حد الفتية مجادلًا ..

 لطبع لا .. كيف و س يدنا الوالي لم يكن قد ولد بعد!با -

 فقلت بعد ضحكة ساخرة ..

 لقد كان لديهم من هو أ عظم من واليك .. نبي الله محمد بشخصه! -

 *صمت ساد المكان* ..

لنبي لماذا لم يتقرب الصحابة لله بقبر النبي! لماذا لم يتقرب التابعين لله بقبور ا -

 لتابعين و السلف الصالح من بعدهم و هلم جره!و صحابته .. و كذلك أ تباع ا

 الصمت لا زال يسود أ رجاء المكان و ال عين تبحلق فّي و ال وجه محتقنة مكفهرة ..

ن كان  - ني ضال فدلوني على طريق الصواب .. ا  أ جيبوني أ ثابكم الله .. ا 

 الصواب هو طريقكم حقاً!

 قال أ حدهم باشمئزاز يتطاير من الحروف ..

 تريده من كل هذا!ما الذي  -

ني لكم نذير مبين -  يا قوم .. ا 

 فقال و ك نه قد اس تطلع نواياي ..

تشح بثوب ال نبياء ابن العاهرة الخصي -  ها قد ا 



اعتلاني مارد الغضب و تطاير الشرر من عيني الدامية و خطوت خطوة واحدة 

 تجاهه ..

 

 ) الخميس (

 " الليلة الكبيرة "

 الماضيين و ازداد أ ضعافاً مضاعفة .. العرق يتزايدكل شيء كان على حاله كاليومين 

بغزارة لتجتاح رائحته ال نوف ، الضوء ال خضر تل ل  و تبخترت ظلاله على الجدران 

العتيقة المزركشة منذ العهد الفاطمي ، ال صوات تكاثرت حتى تاه المعنى ، الباعة 

س تعملة و لابس م تمكنوا من احتلال ارصفة المسجد بنجاح و نصبوا بضاعتهم من م

أ لعاب للصبية و حمص و حلاوة المولد و غيرهاا .. الناس حول الضريح كزبد البحر 

 .. ال ن نحن كغثاء الس يل!

نه العجوز الغاضب و الرجل المفتول  بدت بعض الوجوه تبدو مأ لوفة لي ، ا 

 العضلات ذو القبضة الحديدية .. 

 " مدد مدد يا صفي الله "

 " " مدد مدد يا صفي الله

 " مدد مدد يا صفي الله "

.. 

ن ال لم لا  لم أ قلها! تحسست وجهيي الذي تغيرت ملامحه بعد ما حدث ليلة أ مس .. ا 

يحتمل ، و هؤلاء القوم متعصبون جهل . و أ نا هزيل و ضعيف و نحيف و بي عبر 

الدنيا و ال خرة! و لكن لي قلب لا زال يرفض ما يحدث هاهنا .. لي أ عين تبكي مما 

 تعجز عن تغييره .. لي يد تشعر بالعار ل نها لم تقدم شيئاً و لم تؤخر! تراه و



أ شعر بالضعف ال ن .. أ شعر بالسقم ال ن .. أ شعر بالخزي ال ن .. أ شعر بالعار 

 ال ن ..

 خارت دموعي كطوفان حبيس خلف سد عنيد

 أ بكي و أ بكي و أ بكي ..

 أ بكي ل ني لم أ س تطع تحريك ساكن

 دمت من أ جلهأ بكي ل ني لم أ ؤد ما ق

 أ بكي ل ن هذا ما باس تطاعتي عمله ال ن!

 أ بكي .. ل ن البكاء لا زال مجاناً 

 أ بكي .. ل نني ما عدت أ ملك سواه

 فنحن كغثاء الس يل

 نحن قاع القاع و مؤخرة ال مم

 نحن لا نقدم ولا نؤخر

 نحن لا نقو على التفوه بالنصح

 نحن الموبوئون بالفكر!

 نحن الموكوسون في ال رض

 أ صحاب ال حلام الطامحون السذج نحن

 اللعنة في ال رض تصيب كل من يحلم

و المجد فقط للمجانين ذوي ال حلام السوداء ، التي لا تتضمنها أ لوان و لا أ حداث 

 ولا أ شخاص و لا أ ي شيء .. المجد في هذه الدنيا لمن لا يحلم .. لمن لا يبالي ..



 فقط من لا يبالي! 

 صاح العجوز باندهاش قائلاً 

 انظروا ..

 " مدد مدد يا صفي الله!! "
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 . رواية / خضر ابن مداح النبي 

 . المجموعة القصصية / مذكرات س 

 . قصائد شعرية متفرقة بالفصحى و العامية المصرية 
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 للتواصل مع الكاتب :

https://www.facebook.com/Al.bashir1998 

 


